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الاجراءات القضائية والتنفيذية لحماية الحدود المائية 
على المستوى الوطني والدولي

 الباحث: غيث سلام عزيز                                            

الملخص

ــة  ــرر كيفي ــي تق ــي الت ــة ه إن الدول

بســط ســيطرتها عــى حدودهــا المائية 

والاهــم مــن كل هــذا فــإن الدولــة 

عــى  الدولــة  ســيادة  لمبــدأ  طبقــا 

ــرر  ــي تق ــي الت ــة ه ــا الطبيعي ثرواته

السياســات الاقتصاديــة المناســبة لها في 

ســبيل تحقيــق التنميــة داخليــا، بنــاءا 

عــى المســاواة في الســيادة بــن جميــع 

الــدول، فــا يمكــن لأي دولــة أن تدخل 

و تفــرض عــى دولــة أخــرى سياســات 

معينــة، فتبقــى مســألة الاختيــار مــن 

وهــو  للدولــة  الحصريــة  الشــؤون 

ــاق  ــن ميث ــادة الاولى م ــته الم ــا كرس م

ــأتي دور  ــا، ي ــدول وواجباته ــوق ال حق

حقــوق  لحمايــة  الــدولي  القانــون 

عــى  المتشــاطئة  المشــركة  الــدول 

الاعتــداء  لمنــع  الحدوديــة  الانهــار 

عــى حقوقهــا في هــذا الميــاه، وتتمثــل 

ــة الحــدود  ــة لحماي الاجــراءات الدولي
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المائيــة بالاتفاقيــات الدوليــة والاعلانات 

الدوليــة وكذلــك القــرارات الصــادرة 

عــن المنظــات الدوليــة، اضافــة الى 

القانــون  وقواعــد  الــدولي  العــرف 

الــدولي والقضــاء الــدولي الــذي يلعــب 

ــة  ــدود المائي ــة الح ــاً في حماي دورا هام

للــدول المتشــاطئة ومنــع المنازعــات 

هنــاك  وكذلــك  المائيــة،  الدوليــة 

ــة  ــة تســاهم في حماي اجــراءات تنفيذي

المتشــاطئية  للــدول  المائيــة  الحــدود 

ــل هــذه الاجــراءات في التســوية  وتتمث

والتحكيــم  والسياســية  الدبلوماســية 

ــدولي. ال

الاجــراءات  المفتاحيــة:  الكلــات 

القضائيــة، الاجــراءات التنفيذيــة، الميــاه 

المتشــاطئة. الــدول  الدوليــة، 

Summary
It is the State that decides how to 
extend its control over its water 
borders. Most importantly, it is the 
State that, in accordance with the 
principle of State sovereignty over 
its natural wealth, determines the 
economic policies appropriate for it in 
order to achieve internal development. 
On the basis of the sovereign equality 
of all States, no State can enter and 
impose certain policies on another 
State. Article 1 of the Charter of Rights 
and Duties of States stipulates that: 

“ The role of international law is to 
protect the common rights of States 
bordering border rivers to prevent 
infringement of their rights to these 
waters. International procedures for 
the protection of water boundaries 
consist of international conventions 
and declarations, as well as decisions 
of international organizations, in 
addition to international custom and 
the rules of international law and 
international justice, which play an 
important role in protecting the water 
boundaries of riparian States and 
preventing international water disputes 
procedures “, as well as operational 
procedures that contribute to the 
protection of the water boundaries of 
riparian States, namely diplomatic and 
political settlement and international 
arbitration.
Keywords: judicial proceedings, 
executive proceedings, international 
waters, bordering States.

المقدمة

المائيــة  الحــدود  حمايــة  مســالة  ان 

الأمــور  مــن  المتشــاطئة  للــدول 

ــد  ــة وأح ــات الدولي ــة في العلاق الحيوي

في  والمعقــدة  الهامــة  الموضوعــات 

القانــون الــدولي. فهــي تمثــل نقــاط 

التقــاء بــن الســيادة الوطنيــة والمصالــح 

ــذه  ــى ه ــة. وتحظ ــة والاقتصادي البيئي
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ظــل  في  كبــرة  بأهميــة  المســألة 

التحديــات المتزايــدة التــي تواجههــا 

البحريــة. والبيئــة  المائيــة  المــوارد 

لقــد طــرأت العديــد مــن النزاعــات 

الدوليــة،  الســاحة  عــى  البحريــة 

ــن  ــة ب ــا نزاعــات الحــدود المائي واهمه

الــدول، وان كل دولــة ترغــب بالتعامــل 

بمظاهــر الســيادة بجميــع صورهــا ومن 

ــائي،  ــا الم ــا الســيادة عــى اقليمه ضمنه

وبذلــك تخلــق الميــاه العابــرة للحــدود 

ســكان  بــن  مشــركا  بيئيــا  نظامــا 

ــرة أو  ــر أو بح ــدان في نه ــف البل مختل

أراضي رطبــة أو طبقــة ميــاه جوفيــة أو 

نظــام إيكولوجــي بحــري، ولذلــك، فــإن 

ضــان اســتدامة هــذه الموارد المشــركة 

يتطلــب تعــاون بــن الحكومــات وعــر 

أجــل دعــم ســبل  مــن  القطاعــات، 

العيــش لملايــن النــاس في جميــع أنحــاء 

ــي  ــط الهيدرولوج ــم التراب ــالم، ودع الع

بــن  والاقتصــادي  والاجتماعــي 

المجتمعــات، وتعزيــز التنميــة البشريــة 

الأهــداف  تحقيــق  في  والمســاهمة 

ــر،  ــن الفق ــد م ــة، والح ــة للألفي الإنمائي

وتوفــر فــرص التعــاون، وتعزيــز الســام 

ــق  والأمــن والنمــو الاقتصــادي، والتوفي

بــن المصالــح الدوليــة المتضاربــة، وحــل 

النزاعــات المائيــة المحتملــة، والحــد مــن 

التأثــرات العابــرة للحــدود مــن خــال 

ــبة  ــية المناس ــة والمؤسس ــر القانوني الأط

ــط،  ــركة للتخطي ــج مش ــاون، و نه للتع

وتقاســم المنافــع والتكاليــف مــن أجــل 

التعــاون عــى منــع حــدوث منازعــات 

الدراســة  هــذه  في  وســنبين  دوليــة. 

والتنفيذيــة  القضائيــة  الاجــراءات 

لحمايــة الحــدود المائيــة عــى المســتوى 

الوطنــي والــدولي مــن خــال تطبيقهــا 

عــى العــراق وايــران والكويــت. وتلعب 

والتنفيذيــة  القضائيــة  الإجــراءات 

ــذه  ــز ه ــاً في تعزي ــب دوراً محوري تلع

الحمايــة وضــان الاســتفادة المســتدامة 

مــن المــوارد المائيــة، مــن خــال انشــاء 

ــة  ــات البيئي ــم متخصصــة بالنزاع محاك

ــا  ــت في القضاي ــة الب ــة وفعالي او المائي

في  ســنبين  لــذا  بالميــاه.  المتعلقــة 

هــذه الدراســة الاجــراءات القضائيــة 

ــة. ــدود المائي ــة الح ــة لحماي والتنفيذي

اهميــة البحــث: تســعى هــذه الدراســة 

الى بيــان نزاعــات الدوليــة المتعلقــة 

بالحــدود المائيــة ومــدى توفــر الحماية 

للــدول  المائيــة  للحقــوق  الكافيــة 

المتشــطئة مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى 

لتجاوزهــذه  الــدولي  التعــاون  مــدى 

الى  الانضــام  طريــق  عــن  الازمــات 

المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة.
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هــذه  تهــدف  البحــث:  أهــداف 

مايــي: بيــان  الى  الدراســة 

الاساســية  المفاهيــم  1. 	توضيــح  	

ــدود  ــث، كالح ــوع البح ــة بموض المتعلق

ضمــن  المتشــاطئة  الــدول  و  المائيــة 

اطــار القانــون الــدولي و القوانــن او 

الوطنيــة. التشريعــات 

حمايــة  مــدى  2. 	دراســة  	

ــاطئة في  ــدول المتش ــة لل ــدود المائي الح

الوطنيــة. التشريعــات 

الحــدود  حمايــة  مــدى  3. 	دراســة  	

ــال  ــن خ ــاطئة م ــدول المتش ــة لل المائي

الدوليــة. القوانــن 

المعاهــدات  و  القوانــن  بيــان  	 .4 	

تنظــم  التــي  الدوليــة  والاتفاقيــات 

تســوية المنازعــات الدوليــة الناشــئة عن 

ــاطئة. ــدول المتش ــن ال ــاه ب ــع المي توزي

النتائــج  ببعــض  الخــروج  	 .5 	

ان  شــأنها  مــن  التــي  والتوصيــات 

ــة  ــات الدولي ــر العلاق ــاهم في تطوي تس

الخاصــة بتنظيــم حمايــة حقــوق الدول 

المشــركة. الميــاه  مــن  المتشــاطئة 

منهجية البحث: 

تــم إتبــاع المنهــج التحليــي المقــارن 

ــوص  ــل النص ــق تحلي ــن طري ــك ع وذل

القانونيــة المتعلقــة بحمايــة حــق الدول 

مــن الميــاه الاقليميــة للــدول المتشــاطئة 

عــى المســتوى الــدولي والوطنــي، عــن 

ــع  ــض المراج ــى بع ــاد ع ــق الاعت طري

في القانــون الــدولي والقوانــن الوطنيــة 

ــم  ــن ث الخاصــة بموضــوع دراســتنا، وم

المقارنــة بــن القانونين الــدولي والوطني 

في مجــال موضــوع البحــث، مــن أجــل 

ــض  ــن بع ــوض ع ــام والغم ــة الابه إزال

النصــوص التشريعيــة المتعلقــة بحمايــة 

الحــدود المائيــة للدولــة المتشــاطئة، 

ــات  ــر التشريع ــة تطوي ــك محاول وكذل

ــة  ــات الدولي ــوة بالتشريع ــة أس العراقي

ــرك  ــي ت ــدول الت ــن ال ــراق م لان الع

ــة. ــع دولى اخــرى في حــدود مائي م

هيكلية البحث: 

تــم تقســيم هــذه الدراســة الى مبحثــن 

نتنــاول في المبحــث الاول الاجــراءات 

التنفيذيــة والقضائيــة لحمايــة الميــاه 

عــى  المتشــاطئة  للــدول  الدوليــة 

المبحــث  وفي  الوطنــي  المســتوى 

الثــاني نتنــاول الاجــراءات التنفيذيــة 

الدوليــة  الميــاه  لحمايــة  والقضائيــة 

المســتوى  عــى  المتشــاطئة  للــدول 

الــدولي ثــم نختــم الدراســة بخاتمــة 

والتوصيــات  النتائــج  اهــم  تتضمــن 

اليهــا. التــي نتوصــل 
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ــة  ــراءات التنفيذي ــث الاول: الاج المبح

الدوليــة  الميــاه  لحمايــة  والقضائيــة 

المســتوى  عــى  المتشــاطئة  للــدول 

الوطنــي

إن الأوضــاع العامــة الغــر مســتقرة 

مــن  فيهــا  ومــا   ٢٠٠٣ عــام  خــال 

العراقيــة  القيــادات  جعــل  مشــاكل 

ــة منشــغلة عــن موضــوع هــام  المتتالي

عــى  الحــدود  ترســيم  وهــو  جــدا 

خــور  ناحيــة  مــن  الخليــج  ســاحل 
العــرب.1 وشــط  عبداللــه 

العــراق  دولتــي  مــن  كل  وقامــت   

ــران بترســيم حدودهــا مــن جهــة  وإي

ــن  ــراق م ــواحل الع ــوار س ــج بج الخلي

دون الأخــذ بعــن الاعتبــار وجهــة النظر 

العراقيــة بذلــك الترســيم أو مراعــاة 

ــة مــا أدى إلى  ــة العراقي حقــوق الدول

تســاؤل بعــض المســؤولين العراقيــن 

عــن أســباب تــرك هــذا الموضــوع مــن 

ــث  ــن حي ــك الجهت دون حســم مــع تل

أن هــذا الموضــوع أدى إلى توليــد عــدة 

ــن  ــن العــراق مــن جهــة وب مشــاكل ب

ــة  ــن جه ــت م ــران والكوي ــن إي كل م

حــق  تحديــد  إهــال  وان  أخــرى.2 

الدولــة العراقيــة لحدودهــا مــن جهــة 

التــي  الأزمــات  نتيجــة  كان  الخليــج 

يعــاني منهــا الداخــل العراقــي لافتــاً إلى 

ــة  ــى معالج ــتعمل ع ــة س ــود لجن وج

ــث  موضــوع الحــدود في المســتقبل حي

أن هنــاك عــدة مشــاكل حدوديــة مــع 

كل مــن طهــران والكويــت وفي عــام 

٢٠٠٣. وســنبين في هــذا المبحــث هــذه 

ــى  ــا ع ــال تطبيقه ــن خ ــراءات م الاج

والكويــت  وايــران  العــراق  مــن  كل 

ــي:- ــا ي ــن وك ــك في مطلب وذل

ــي  ــائي العراق ــزاع الم ــب الاول: الن المطل

ــة ــدول الحدودي مــع ال

ان إهــال تحديــد حق الدولــة العراقية 

لحدودهــا مــن جهة الخليــج كان نتيجة 

الأزمــات التــي يعــاني منهــا الداخــل 

العراقــي رغــم وجــود لجنــة تعمــل على 

ــث أن  ــدود حي ــوع الح ــة موض معالج

هنــاك عــدة مشــاكل حدوديــة مــع كل 

مــن طهــران والكويــت وفي عــام ٢٠٠٣.

ــن  ــس الام ــن مجل ــرار م ــدار ق ــم إص ت

ــدود  ــيم الح ــه ترس ــم بموجب ــدولي ت ال

ــت  ــراق والكوي ــن الع ــة ب ــر بحري الغ

في  الدولــة  بــرأي  الأخــذ  دون  مــن 

العــراق أو التشــاور معهــا، امــا مــن 

ــة فقــد  ــة ترســيم الحــدود البحري ناحي

تــم توقيــع اتفــاق عــام ٢٠١٣ يتضمــن 

إعطــاء كل مــن العــراق والكويــت إدارة 

خــور عبداللــه والإشراف عــى الأعــال 

الملاحيــة فيــه وحفــظ الأمــن بهــذه 
المنطقــة وذلــك في المــادة)8( منــه .3

وبالتــالي فــإن اتفــاق الجزائــر لعــام 
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ــة  ــدود المائي ــيم الح ــن ترس ١٩٧٥تضم

ــران والعــراق في شــط  ــن إي ــة ب الفاصل

بــن  الحــدود  مــن  كغــره  العــرب 

الدولتــن إلا أن العــراق توقــف عــن 

ــة  ــورة جدي ــاق بص ــذا الاتف ــذ به الأخ

في عــام ٢٠٠٣حتــى الوقــت الراهــن إذ 

ــاق عــى ضرورة أن  ــوى هــذا الاتف احت

يتــم الطلــب مــن طــرف ثالــث حيــادي 

ــد أي خــاف  ــن عن ــن الطرف ــول م مقب

حــول الحــدود بــن العــراق وإيــران 
ــددة.4 ــرة مح ــال ف ــك خ وذل

ومنــذ اســقاط النظــام في العــراق عــام 

تعديــل  عــى  إيــران  ٢٠٠٣عملــت 

موقــع خــط التالــوك الذي يقســم شــط 

العــرب بــن إيــران والعــراق للســيطرة 

الواقعــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  عــى 

عــى ضفافــه والتــي تحتــوي الكثــر 

ــن  ــتفيدة م ــائية مس ــى الإنش ــن البن م

الانجــراف الحاصــل في القنــاة المخصصة 

للملاحــة ذلــك دون الأخــذ بمصالــح 

العــراق وحقوقــه وهــذا الموضــوع لم 

يتــم أخــذه عــى محمــل الجديــة مــن 

ــدى  ــى م ــراق ع ــادة في الع ــل القي قب

ــة. ــوام الماضي الأع

الخنــاق  المتوقــع تشــديد  وكان مــن 

ــن الســواحل  ــة م ــة العراقي ــى الدول ع

الشرقيــة والجنوبيــة في مينــاء الفــاو 

وقــد حمــل المســؤولية إلى الــوزارات 

المتعاقبــة منــذ عــام ٢٠٠٥ لعدم ســعيها 

ــث  ــة حي ــراق المائي لترســيم حــدود الع

أن مــا يحــدث في شــط العــرب مــن 

ــوس  ــو فل ــل وأب ــاءي المعق ــاق لمين إغ

هدفــه حرمــان العــراق ممارســة حقــه 

في الأنشــطة الملاحيــة حيــث أن العــراق 

تمــت محاصرتــه مــن إيــران عنــد بدايــة 

شــط العــرب حيــث اجتــازت إيــران 

عــدة نقــاط تابعــة للعــراق وكذلــك 

ــن الخــط الحــدودي  ــم م حــوالي ٢,٥ك
ــراق.5 للع

الحــدود  تحديــد  عــدم  ســبب  وان 

المائيــة مــع الدولتــن الجارتــن )الكويت 

حالــة  إلى  يعــود  وتأجيلــه  وإيــران( 

ــات  ــك الأزم ــياسي وكذل ــذب الس التذب

عصفــت  التــي  الكثــرة  الداخليــة 

معالجــة  إلى ضرورة  مشــرا  بالعــراق 

ــن  ــه م ــق ب ــا يتعل ــوع وم ــذا الموض ه

ــم وحضــور المؤسســات  تجــاوزات بدع

ــك،  ــة للمفاوضــات المتعلقــة بذل الدولي

وقــد بينــت وزارة الخارجيــة في العــراق 

ــة  ــة القانوني وجــود خــاف مــن الناحي

بــن العــراق والكويــت حــول أحــد 

المســائل المرتبطــة بالحــدود المائيــة، 

القانونيــة  الإجــراءات  اتخــاذ  وتــم 

مــع  بذلــك  الخاصــة  الدبلوماســية 

منظمــة الأمــم المتحــدة والمؤسســات 

ــاف  ــذا الخ ــور ه ــا ويتمح ــة له التابع
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عــى تســمية نقطــة حدوديــة حيــث أن 

ــم  ــا اس ــق عليه ــي يطل ــب العراق الجان

ــي  ــب الكويت ــن أن الجان ــة في ح منص

يطلــق عليهــا تســمية جزيــرة باعتبارهــا 

الخــط الــذي يعتمــد في تحديــد الحدود 
المائيــة بــن الدولتــن في خــور عبدالله.6

العــراق بالاعــراض عــى  وقــد قــام 

تقــوم  واحــد  طــرف  مــن  مشــاريع 

ــة الكويــت وقــد قــام العــراق  بهــا دول

الأمــن  مجلــس  إلى  بتوجيــه شــكوى 

يتهــم فيهــا الكويــت بالقيــام بتغيــرات 

الحدوديــة  المنطقــة  في  جغرافيــة 

المائيــة بــن العــراق والكويــت وبذلــك 

يتــم فــرض الواقــع كــا هــو عــى 

ــت  ــب الكوي ــر اغض ــذا الأم الأرض وه

القيــادات  مــن  الطلــب  تــم  الذيــن 

ــراءات  ــاذ إج ــت اتخ ــة في الكوي المعني

جديــة ومدروســة مــن كافــة النواحــي 

عــى  كــرد  والدبلوماســية(  )الأمنيــة 
الاتهامــات.7 هــذه 

العــراق  في  الدولتــن  كانــت  وقــد 

والكويــت قــد وقعتــا اتفــاق دولي عــام 

ــه  ــور عبدالل ــة خ ــمي باتفاقي ٢٠١٢ س

تعــاون  إلى  الاتفاقيــة  هــذه  تهــدف 

الطرفــن في تســيير الحركــة الملاحيــة 

في  المائيــة  المنطقــة  عــى  والحفــاظ 

حــل  تــم  قــد  وكان  عبداللــه  خــور 

مشــكلة الحــدود بــن الدولتــن بالقــرار 

الصــادر عــن مجلــس الأمــن الــدولي 

رقــم ٨٣٣ لعــام ١٩٩٣ بعــد أن قامــت 

العــراق بغــزو الكويــت عــام ١٩٩٠وقــد 

تطــورت العلاقــة بــن العــراق والكويت 

بشــكل كبــر ولوحــظ ذلــك مــن خــال 

تبــادل الزيــارات بــن قيــادات عليــا مــن 
الدولتــن.8

ــافة  ــإن المس ــر ف ــعودية وم ــا الس أم

ــران  ــر وت ــرتي صناف ــن جزي ــة ب الفاصل

الواقعتــان في البحــر الاحمــر حــوالي 

ــان  ــان الجزيرت ــر وهات ــة آلاف م أربع

ــج  ــة خلي ــى بواب ــيطرتان ع ــا المس ه

في  الموجوديــن  والميناءيــن  العقبــة 

ــي  ــران ه ــرة ت ــالأردن وجزي ــة ب العقب

الجزيرتــن  بــن  مــن  قربــا  الأكــر 

فتفصلهــا مســافة  مــر  إلى شــاطئ 

٦٠٠٠مــر عــن شرم الشــيخ الواقعــة 

عــى البحــر الأحمــر ويتواجــد الجيــش 

المــري في هاتــن الجزيرتــن مــن ســنة 

.١٩٥٠

وقــد شــكلت هاتــن الجزيرتــن منطقــة 

ــال  ــر خ ــة م ــة لدول ــكرية هام عس

العــدوان الثــاثي ســنة١٩٥٦ وتواجــد 

الســكان في هاتــن الجزيرتــن قليــل مــا 

عــدا بعــض الفــرق التــي تتبــع القــوات 

المســلحة المصريــة والقــوات التابعــة 

ــظ  ــن حف ــدة المســؤولة ع ــم المتح للأم

أن  وبعــد   ١٩٨٢ عــام  مــن  الســام 
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ــر  ــح م ــل لصال ــا اسرائي ــت عنه تخل

ــن  ــن طبيعيت ــا كمحميت ــم توصيفه ت

واصبحتــا منطقــة ســياحية يقصدهــا 

وخاصــة  الرياضــة  لممارســة  الســياح 
ــر.9 ــر الأحم ــباحة في البح الس

وبعــد أن أصــدر رئيــس مــر قــراراً 

الســعودية  ســيطرة  ببســط  يقــي 

عــى هاتــن الجزيرتــن اندلعــت حالــه 

ــن  ــر ب ــام وزاد التوت ــخط الع ــن الس م

عامــة الشــعب وانقســموا بــن موافــق 

لهــذا القــرار وبــن معــارض لــه أمــا 

الرئيــس فقــد تعــرض لهجــوم كبــر مــن 

ــرار  ــذا الق ــن رأوا أن ه ــن الذي المعارض

هــو بمثابــة بيــع لأراضي مــر وخاصــة 

أن هــذا القــرار صــدر إبــان الزيــارة 

التــي قــام بهــا ملــك الســعودية لدولــة 
ــرار.10 ــدور الق ــرة ص ــر في ف م

 وقــام القضــاء المــري بإصــدار أحــكام 

وملزمــة  نهائيــة  بصــورة  قضائيــة 

الخاصــة  الاتفاقيــة  سريــان  بإيقــاف 

ــر  ــن م ــة ب ــدود الفاصل ــيم الح بترس

ــي  ــر والت ــة البح ــن جه ــعودية م والس

أعطــت ملكيــة جزيــرتي تــران وصنافــر 

للجانــب الســعودي وبموجــب هــذه 

الجزيرتــن  هاتــن  فــإن  الأحــكام 

تخضعــان لســيادة مــر بصــورة كاملــة 

الأراضي  مــن  لايتحــزا  جــزء  وهــا 
المصريــة.11

الــدول  في  المحاكــم  أحــكام  أمــا 

الحكــم  مثــال  فنذكــر  الاتحاديــة 

ــم  ــل المحاك الصــادر عــام ١٩٣٩مــن قب

ــن  ــة لفــض الخــاف بــن شركت الإيطالي

فرنســية  وأخــرى  إيطاليــة  واحــدة 

حــول الاســتفادة مــن نهــر رويــا في 

الحصــول عــى الكهربــاء باســتخدام 

ــأن  ــاه وورد في هــذا الحكــم ب ــوة المي ق

القوانــن الدوليــة تعطــي الحــق لأي 

دولــة تشــرك مــع الــدول الأخــرى بنهــر 

مشــرك بالاســتفادة منــه مــن كافــة 

النواحــي مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

أحقيــة تلــك الــدول الأخــرى بالانتفــاع 

ــر.  ــذا النه ــن ه م

ــادر في 1878/1/12  ــم الص ــرار الحك وق

ــويسرية  ــة الس ــة الاتحادي ــن المحكم م

ــواي  ــن ارغ ــاخ ب ــر يونب بشــان ســد نه

وكانتــون: حيــث نصــت المحكمــة في 

حكمهــا عــى ان لــكل مدينــة ســيادتها 

عــى اقليمهــا، وكذلــك الحكــم الصــادر 

الامريكيــة  العليــا  المحكمــة  مــن 

ــورادو  ــن كول ــاس ب ــر اركنس ــان نه بش

ــص  ــذي ن ــام 1902 وال ــاس في ع وكانس

الــدول  حقــوق  احــرام  عــى  عــى 

الاخــرى المشــركة عــى نفــس النهــر 

وعــدم جــواز الاعتــداء عــى حقوقهــا12.

قــرار محكمــة عــدل وســط  وايضــا 

امريــكا بشــان خليــج فونســكا بــن 
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نيكاراجــوا والهنــدوراس والســلفادور في 

9/مــارس/1917 حيــث اعتــرت الخليــج 

ــارس  ــاث وتم ــدان الث ــن البل ــرك ب مش

ــركة. ــيادة مش ــه س علي

الإجــراءات  اهــم  الثــاني:  المطلــب 

التنفيذيــة الخاصــة بالحــدود المائيــة 

الحدوديــة والــدول  العــراق  بــن 

إن ترســيم الحــدود المائيــة يمثــل عملية 

قانونيــة وتقنيــة تهــدف إلى تحديــد 

ــن  ــة ب ــيادة المائي ــق الس ــل مناط وفص

الــدول أو الكيانــات المختلفــة. يعُــد 

ومعقــدًا  حساسًــا  الموضــوع  هــذا 

الجغرافيــة  العوامــل  لتداخــل  نظــراً 

والسياســية والقانونيــة والاقتصاديــة، 

وفيــا يخــص الحــدود  المائيــة العراقيــة 

فأنــه جــرى ترســيم الحــدود مــع ايــران 

منــذ القــرن الســابع عــر الميــادي 

ــتمر  ــن اس ــن الدولت ــراع ب ــن ال ولك

ــة  ــدار الســنوات الماضي ــد عــى م وتزاي

ــول  ــة ح ــاكل الملاحي ــا المش وكان أبرزه

شــط العــرب. وقــد تــم توقيــع اتفاقيــة 

ــن  ــابع م ــراق في الس ــران و الع ــن اي ب

بينهــا  الحــدود  لرســم   ١٩٣٧ تمــوز 

وذلــك بعــد أن تأسســت دولــة العــراق 

حيــث أقــرت إيــران وقتهــا أن شــط 

العــرب تابــع للعــراق وذلك اســتنادا إلى 

اتفاقيــات قديمــة بــن الدولــة الفارســية 

والدولــة العثمانيــة.13

في  توقيعهــا  تــم  التــي  فالاتفاقيــة 

ــل  ــن أوائ ــت م ــران كان ــة طه العاصم

المزمنــة  الخلافــات  لحــل  المحــاولات 

بــن الدولتــن ولكــن خــال العقــد 

وفي  العشريــن  القــرن  مــن  الثالــث 

ــه  ــران في صوابي عــام ١٩٣٤ شــككت إي

ــن  ــرت ب ــابقة ج ــة س ــة اتفاقي وقانوني

اســطنبول و أرضروم ولكــن عــام ١٩٣٧ 

ــم الاتفــاق  ــت النزاعــات بعــد أن ت حل

بينهــا وتوقيــع وثيقــة ترســيم الحــدود 

ــى  ــاد ع ــراق بالاعت ــران و الع ــن أي ب

ــن  ــن الدولت ــة ب ــدود القديم ــط الح خ

الإيرانيــة  عبــادان  مدينــة  باســتثناء 

حيــث تــم تغيــر الحــدود مــن منطقــة 

الضفــة إلى خــط القعــر تمامــا كــا كان 
حــول المحمــرة.14

كــا أن أحــد أكــر النزاعــات الحدوديــة 

القــرن ٢٠ كان  المــاضي أي  القــرن  في 

يتمحــور حــول الســيادة عــى منطقــة 

ــال  ــع إلى الش ــذي يق ــرب ال ــط الع ش

ــل  ــط يمث ــرة والش ــة الب ــن محافظ م

تقاطــع نهــري دجلــة والفــرات وطولــه 

أن  ميــا حيــث  بحــوالي ١٣٠  يقــدر 

بــأن  أقــر   ١٩٣٧ معاهــدة  مضمــون 

الدولتــن  بــن  الفاصلــة  الحــدود 

)العــراق وإيــران( هــي عــى طــول 

ضفــاف شــط العــرب ماعــدا بعــض 
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ــي وضــع  ــب العراق ــه الجان الأجــزاء من

شرطــا وحيــدا وهــو حــل النزاعــات 

ــران قبــل  ــة مــع إي عــى الحــدود المائي

الــرق  )وفــاق  معاهــدة  توقــع  أن 

الأوســط( كــا أســمته بريطانيــا ســابقا 

الحــدود  وضــع  دراســة  تــم  حيــث 

ســنة   ٣٠ حــوالي  وبعــد  العراقيــة 

ــان  ــدة في ١٩ نيس ــع المعاه ــى توقي ع

ــة  ــذه الوثيق ــران ه ــت إي ١٩٦٩ عارض

ورفضــت ترســيم الحــدود بهــذا الشــكل 

ــون  ــة ك ــع الإمبريالي ــن صن ــه م واعتبرت

العــراق كان خاضــع لســلطة )الانتــداب 
البريطــاني(.15

أن إيــران وضعــت حــدود رســمية مــع 

العــراق اعتبــارا مــن نقطــة خــط القعــر 

في شــط العــرب والتــي تــم الاتفــاق 

عليهــا عــام ١٩١٣ بــن الدولــة العثمانية 

ــذاك  ــراق آن ــر الع ــث اعت ــران حي وإي

الاتفاقيــة  لهــذه  طهــران  رفــض  أن 

ــة وعــدم  ــن الدولي هــو تجاهــل للقوان

ــن  ــران م ــروج إي ــا، إن خ ــراف به الاع

هــذه المعاهــدة ١٩٦٩ هــو الســبب 

ــتوى  ــزاع إلى مس ــول الن ــاشر في وص المب

ــد المشــاكل  الصــدام العســكري وتصاع

ــد  ــراق في العق ــانى الع ــن. ع ــن البلدي ب

الســابع مــن القــرن المــاضي مــن صراع 

داخــي بــن الأكــراد مــن جهــة والجيش 

مــن جهــة أخــرى وكان الأكــراد آنــذاك 

بالأمــوال والأســلحة  الدعــم  يتلقــون 
ــران.16 ــن إي م

تــم  التــي  النقــاط  أبــرز  مــن  وكان 

عــى  العمــل  هــو  عليهــا  التوافــق 

إعــادة رســم خطــوط الحــدود بــن 

العــراق وإيــران وإعطــاء إيــران نصــف 

ــأن  ــراف ب ــرب والاع ــط الع ــة ش منطق

التالــوك( وهــو  القعــر )خــط  خــط 

شــط  طــول  عــى  الأعمــق  النقطــة 

ــة  ــدود المائي ــة الح ــر بمثاب ــرب يعت الع

ــران  ــل تقطــع إي ــن الدولتــن وبالمقاب ب

ــة  ــراد المعارض ــة الأك ــن حرك ــا ع دعمه

إعــادة  إلى  بالإضافــة  الشــال  في 

ــق  ــض المناط ــى بع ــراق ع ــيطرة الع س

ــيطرت  ــد س ــت ق ــي كان ــة الت الحدودي

ــن  ــال الأم ــابقا. وإح ــران س ــا إي عليه

ــم  ــث ت ــدود حي ــى الح ــتقرار ع والاس

تنظيــم لجــان وظيفتهــا متابعــة تطبيــق 

بنــود المعاهــدة وتــم بعدهــا وضــع 

ــتنادا إلى  ــل اس ــط عم ــوص لخط ٣ نص

الجزائــر17. معاهــدة 

إن هــذه الاتفاقيــة جــاءت في مصلحــة 

مهــا  إنجــازا  التــي حققــت  إيــران 

ــى  ــا ع ــد حصوله ــدة بع ــذه المعاه به

نصــف منطقــة شــط العــرب إذ أنــه 

ــإن  ــراتيجية ف ــات الاس ــب التحلي حس

في  تسرعــت  قــد  العراقيــة  الســلطة 

موافقتهــا عــى هــذا البنــد حيــث أنهــا 
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أعطــت الدولــة الإيرانيــة انتصــارا كبــرا 

كانــت تتطلــع للحصــول عليــه منــذ 

زمــن بعيــد مقابــل معطيــات أمنيــة 

ــر  ــك الكث ــة ولا تمل ــر ثابت وسياســية غ
مــن الأهميــة الاســراتيجية.18

ــن  ــدا م ــاق ١٩٣٧ واح ــد اتف ــد ع  وق

أهــم مراحــل اســتقرار الوضــع بــن 

رفضــت  إيــران  أن  خاصــة  البلديــن 

الاعــراف بالعــراق كدولــة ذات ســيادة 

ومســتقل حتــى مطلــع العقــد الثالــث 

التغــرات  وأن  المــاضي.  القــرن  مــن 

السياســية التــي حلــت بالعــراق في تلك 

المرحلــة أجــرت إيــران عــى وضــع حــل 
ــراق.19 ــع الع ــدود م ــكلة الح لمش

ولكــن بعــد فــرة تــم إنهــاء هــذه 

المعاهــدة ولكــن هــذا لم يكــن الســبب 

الرئيــي في انــدلاع الحــرب بــن الطرفين 

في العقــد الثامــن مــن القــرن العشريــن 

لأنــه كان هنــاك تطــورات سياســية قــد 

طــرأت عــى البلديــن حيــث لعبــت 

هــذه المتغــرات السياســية دورا مهــا 

في انــدلاع الاشــتباك بــن الدولتــن. وكان 

هنــاك عــدة دوافــع وراء إنهــاء العــراق 

١٩٨٠ اتفاقيــة الجزائــر وأحــد أهــم 

ــران نقضــت  ــع هــو أن إي هــذه الدواف

ــة  ــام ١٩٣٧ وخاص ــه ع ــق علي مــا اتف

التدخــل في  يتعلــق بخصــوص  فيــا 

الأمــور والسياســات الداخليــة العراقيــة 

بالإضافــة إلى الطابــع الجديــد الــذي 

ــا الإســامية  ــران بعــد ثورته ــه إي اتخذت

جعلــت  أســباب  هــذه  وكل   ١٩٧٩

العــراق يقــوم بإلغــاء معاهــدة الجزائــر 

مــا ســبب في نشــوب نــزاع مســلح بــن 
ــوام.20 ــة ٨ أع ــتمر قراب ــن اس الطرف

العــراق والكويــت، فتعــد  بــن  أمــا 

مشــكلة حمايــة الحــدود بــن الكويــت 

المهمــة  المشــاكل  مــن  والعــراق 

ــبب  ــن، بس ــبة للبلدي ــة بالنس والمصيري

ــاكل  ــذه المش ــة له ــورات التاريخي التط

الجــذب  صفــة  لهــا  كان  والتــي 

والشــد، ووقــد اثــرت فيهــا الكثــر مــن 

في  ســائدة  كانــت  التــي  التجاذبــات 

ــه  ــت اوج ــن وبلغ ــن البلدي ــة ب العلاق

ــت  ــراق للكوي ــزو الع ــد غ ــا عن ذروته

ــا  ــتمرت آثاره ــد اس ــام 1990، وق في ع

حتــى اليــوم.

فــكان  البلديــن  مراســات  وحســب 

بخصــوص  المشــرك  الاولي  الاتفــاق 

الحــدود المائيــة للبلديــن والــذي تمحور 

ــر  ــمية للكث ــادلات رس ــق تب ــن طري ع

العــراق  عــودة  قبــل  الرســائل  مــن 

عــن اتفاقهــا بطلــب ضــم الكويــت الى 

ــا  ــدل موقفه ــل تب ــة، قب الأراضي العراقي

ــت  ــة الكوي ــان دول ــراق ب ــراف الع باع
مســتقلة.21

وفي قضيــة أخــرى: قضــاء مــر الإداري 
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مــر  حكومــة  طعــن  برفــض  قــام 

فيــا يخــص جزيــرتي صنافــر و تــران، 

مؤكــدا أن الجزيرتــن لمــر، وايضــا تــم 

ــة  ــل الاتفاقي ــائي يبط ــم نه ــدار حك اص

ــن  ــة ب ــيم الحــدود المائي الخاصــة بترس

الســعودية و مــر. مؤكــدا عــى أن 

ــن  الســيادة لمــر في موضــوع الجزيرت

و هــو أمــر قطعــي ونهــائي بإجــاع كل 
ــة.22 ــاء المحكم أعض

ــة  ــراءات القضائي ــاني: الاج ــث الث المبح

والتنفيذيــة لحمايــة الميــاه الدوليــة 

المســتوى  عــى  المتشــطئة  للــدول 

الــدولي

لقــد ازداد اهتــام المجتمــع الــدولي 

بقواعــد القانــون الــدولي مؤخــرا والتــي 

الحــدود  حمايــة  آليــات  إلى  تشــر 

ــل  ــاطئة، ولم يغف ــدول المتش ــة لل المائي

عــدة  وضــع  عــن  الــدولي  المجتمــع 

وســائل لحمايــة الحــدود المائيــة للــدول 

المتشــاطئة وأيضــا وضــع قواعــد لتطوير 

العلاقــات الوديــة بــن الــدول والابتعــاد 

عـــن خلــق الظــروف التــي قــد تعــرض 

الأمــن والســلم الدوليــن للخطــر، لذلــك 

ــدات  ــات والمعاه ــع الاتفاقي ــإن جمي ف

ــداء  ــودة ابت ــة المعق ــرات الدولي والمؤتم

مـــن مـــؤتمر لاهـــاي الدولي عـام 1899 

وحتـــى الوقـــت الحـــاضر كلهـــا نـادت 

وســـعت ونظمـــت الوســائل الســلمية 

التــي تحافــظ عــى الأمــن والســلم 

الــدولي مــن خــال احــرام حــق الــدول 

الحدوديــة.23،  مياههــا  في  المتشــاطئة 

ــم أتخاذهــا  ــاك عــدة إجــراءات يت وهن

عــى المســتوى الــدولي لحمايــة الحــدود 

المائيــة للــدول المتشــاطئة، منهــا ماهــو 

ــن  ــذي، وم ــو تنفي ــا ماه ــائي ومنه قض

الاجــراءات  بهــذه  الاحاطــة  أجــل 

بشــكل مفصــل، سنقســم هــذا المبحــث 

الى مطلبــن، نخصــص المطلــب الاول 

ــة  ــة لحماي لدراســة الاجــراءات القضائي

المتشــاطئة  للــدول  المائيــة  الحــدود 

عــى المســتوى الــدولي، والمطلــب الثــاني 

لدراســة الاجــراءات التنفيذيــة لحمايــة 

الحــدود المائيــة للــدول المتشــاطئة على 

ــاً  ــنتناولهما تباع ــدولي، وس ــتوى ال المس

ــالي:- ــو الت ــى النح وع

المطلــب الاول: الاجــراءات القضائيــة 

للــدول  المائيــة  الحــدود  لحمايــة 

الــدولي المســتوى  عــى  المتشــاطئة 

تعــد أحــكام النظــام القضــائي مــن أهــم 

ــا القضــاة  ــد عليه ــي يعتم ــل الت العوام

المعرفــة  اكتســاب  في  وخصومهــم 

بقاعــدة قانونيــة عالميــة غــر موثقــة في 

ــام، أو في الوصــول  ــون ع ــن أو قان قوان

مختلفــة،  خلافــات  اســتنتاجاتها.  إلى 

وهــذه الأحــكام ســيكون لهــا أثــر كبــر 
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المكتــوب،  غــر  القانــون  تكويــن  في 

ــكام  وهنــاك العديــد مــن هــذه الأح

ــي ســاهمت في  ــة الت ــة والدولي الداخلي

ــدود  ــأن الح ــدول بش ــات ال ــل نزاع ح
المائيــة.24

الدوليــة  العــدل  محكمــة  تختــص 

بالفصــل في المنازعــات الدوليــة بشــكل 

عــام، وبنزاعــات الحــدود المائيــة للدول 

وفيــا  خــاص،  بشــكل  المتشــاطئة 

ــرت  ــد نظ ــات الحــدود فق ــص نزاع يخ

ــال الحــدود  ــا في مج ــة في قضاي المحكم

المائيــة، بحيــث تعتــر هــذه النزاعــات 

مــن أكــر النزاعــات درجــة في الخطــورة 

ــا  ــة، وباعتباره ــن جه ــا م ــرا لدقته نظ

ــدولي  ــون ال ــا القان نزاعــات يلتقــي فيه

ــدولي للحــدود  ــون ال ــع القان للبحــار م

مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يتطلــب 

الوســائل  كل  مــن  أكــر  مجهــودا 

ــد  ــات، ولق ــذه النزاع ــل ه ــوية مث لتس

أرســت أحــكام محكمــة العــدل الدولية 

العديــد مــن البــادئ القانونيــة الهامــة 

فيــا يتعلــق بتعيــن الحــدود البحريــة 

بــن الــدول ذات الســواحل المتقابلــة أو 
المتلاصقــة.25

وقــد كرســت محكمــة العــدل الدوليــة 

لمناقشــة  مكثفًــا  جهــدًا  الدائمــة 

ــر أودر،  ــة نه ــكاني للجن ــاص الم الاختص

ــة  ــل لجن ــه مــن قب ــم مراقبت ــذي تت وال

ــدا لم  ــة بولن ــن أن حكوم ــة. في ح دولي

تمنــح اللجنــة الإذن بــالإشراف عــى نهــر 

ــذي  ــر أودر ال ــد نه ــد رواف ــا، أح فارتن

ــص  ــدا، فقــد ن يتدفــق عــر أراضي بولن

ــى أن  ــام 1929 ع ــة في ع ــرار المحكم ق

مصطلــح النهــر الــدولي كان مناســبًا 

ــك  ــا في ذل ــار، بم ــة الأنه ــع أنظم لجمي
تلــك التــي تصــب في النهــر في بولونيــا.26

نــص قــرار محكمــة العــدل الدوليــة 

ــن  ــزاع ب ــام 1937 بشــأن الن الدائمــة ع

هولنــدا وبلجيــكا عــى نهــر ميزيــن 

بالحريــة  تتمتــع كل دولــة  أن  عــى 

الإقليميــة  حدودهــا  في  الكاملــة 

لم  إذا  الألمانيــة  الطريقــة  لاســتخدام 

ــة  ــى حصــة الدول ــلبا ع ــك س ــر ذل يؤث

الأخــرى.

ــة  ــدل الدولي ــة الع ــررت محكم ــا ق ك

الدائمــة في النــزاع بــن بلجيــكا وهولنــدا 

بشــأن اســتخراج الميــاه مــن نهــر ميــوز 

أن المحكمــة، بموجــب العقــد المــرم 

ــت  ــام 1863، اعترف ــن في ع ــن البلدي ب

بحقــوق تغيــر التيــار الألمــاني و زيــادة 

المعنيــة،  المجــاري  في  الميــاه  حجــم 

تغيــر  إلى  ذلــك  يــؤدي  ألا  بــرط 

المجــرى. وكذلــك حجــم المــاء الــذي 
ــه.27 ــقط في يس

الدوليــة  العــدل  لمحكمــة  بالنســبة 

لاهــاي  في   1974 عــام  أقــرت  فقــد 
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ــات  ــل النزاع ــق بح ــادئ تتعل ــدة مب ع
المبــادئ:28 هــذه  ومــن  الدوليــة، 

دول  تكــون  أن  ويجــب  أ. 	  	

ــأي نشــاط تقــوم  ــم ب المصــب عــى عل

مســبقًا. المنبــع  دولــة  بــه 

أمــر  والمفاوضــات  المناقشــات   . ب. 	 	

لا بــد منــه بــن دول الحــوض قبــل 

الالتــزام بمــروع مــا.

التــي  الجســيمة  الأضرار  ت. 	منــع  	

فيــا  والتعــاون  دولــة  بــأي  تلحــق 

. بينهــا

الــدول  بحقــوق  ث. 	الاعــراف  	

. طئة لمتشــا ا

ج. 	عدم الإضرار بالبيئة. 	

باســتغلال  البــدء  ح. 	عــدم  	

ــاء  ــدم انته ــال ع ــة في ح ــادر المائي المص

امدهــا. وطــول  المفاوضــات 

ــة  ــة الدولي ــكام المحكم ــم اح ــن اه وم

ــار: ــون البح لقان

أ-احــكام المحكمــة الدوليــة لقانــون 

ــأن  ــة بش ــرار المحكم ــا ق ــار، ومنه البح

تحديــد الحــدود البحريــة في خليــج 

البنغــال بــن مينامــار وبنغــادش في 

ــزاع  ــث كان ســبب الن 2012/3/14، حي

تشريــع  بســن  مينامــار  قيــام  هــو 

ميــل  الاقليمــي 12  حــددت بحرهــا 

قانــون  اصــدرت  وبعدهــا  بحــري 

ــل  ــة 24 مي ــا المتاخم ــددت منطقته ح

ــراض  ــادش بالاع ــت بنغ ــري، فقام بح

لكــون ذلــك اعتــداء عــى حدودهــا 

نــص  الى  ذلــك  في  مســتندة  المائيــة 

ــم المتحــدة  ــة الام ــن اتفاقي ــادة 7 م الم

.1982 البحــار  لقانــون 

وبينــت المحكمــة في قراراها ان الطريقة 

التــي يلــزم اتباعهــا لرســم الحــدود بــن 

الدولتــن حســب الظــروف الخاصــة 

ــل الى  ــم التوص ــى ان يت ــزاع ع ــكل ن ب

حــل منصــف وعــادل29. 

 2017/9/23 في  الصــادر  ب-القــرار 

بشــان قيــام غانــا باعــال التنقيــب عن 

النفــط في الميــاه الاقليميــة المتنازعــة 

ــا30.  ــاج وغان ــاحل الع ــن س ب

ج-قضيــة المركــب الصناعــي بــن ايرلندا 

وبريطانيــا بتاريــخ 3/ديســمبر/2001 

حيــث نصــت المحكمــة بقراراهــا عــى 

الحــق لايرلنــدا ان تتخــذ الاجــراءات 

اللازمــة لمنــع حــدوث التلــوث الصــادر 

مــن محطــة MOX في البيئــة البحريــة.

التحكيميــة، فــإن  بالنســبة للأحــكام 

القضيــة الأبــرز هــي تلــك المتعلقــة 

بنهــر ســان لــوران، حيــث كان قــرار 

الولايــات المتحــدة ببنــاء ســد عــى 

ــم  ــذي ت ــات ال ــد غ ــا بس ــر مرتبطً النه

بنــاؤه في 27 ســبتمبر 1968. كــا بــدأت 

القضيــة في عــام 1814، عندمــا اقترحــت 

كنــدا بنــاء ســد عــى نهــر ســان لــوران، 
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وأصبحــت المشــكلة حــادة. بــن جزيــرة 

آدامــز الكنديــة وجزيــرة لي جالــوب 

الأمريكيــة، لكــن ذلــك أدى إلى توقــف 

ــع  ــع م ــاة تتقاط ــر قن ــاه ع ــق المي تدف

الجزيرتــن، وكان الــرد الأمريــي أنــه 

ــاء الســد ســيؤثر ســلبا عــى  إذا كان بن

ــوب أو  ــرة لي غال ــزر جزي ــاب الج أصح

ــم دفــع  الحكومــة الأمريكيــة، ثــم يت

ــررة  ــف دولار للأطــراف المت )350( أل

ــغ  ــد مبل ــم تحدي ــدا. وت ــل كن ــن قب م

ــة المختصــة  ــل المحكم ــن قب ــة م الدفع

ــاً  ــة وفق ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي

للخســارة المعتــرة البالغــة )350( ألــف 
دولار.31

ــل  ــة، مث ــن الوطني ــت القوان ــد نص لق

بوضــوح  المتحــدة،  الولايــات  قوانــن 

ــة،  ــدود المائي ــة الح ــى ضرورة حماي ع

أي أنــه ينبغــي الاعــراف بحــق الــدول 

المشــاطئة في اســتخدام الممــر المــائي 

الــدولي، وأن هــذا الاســتخدام يجــب أن 

ــة إلى  ــادلاً. بالإضاف ــولاً وع ــون معق يك

ــاون  ــدول أن تتع ــى ال ــك، يجــب ع ذل

مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل الحفــاظ 
ــره.32 ــار وتطوي ــى المس ع

وجديــر بالذكــر إن طبيعــة قــرارات 

ــع  ــة ذات طاب ــدل الدولي ــة الع محكم

أثــر  مــا  النــزاع،  لأطــراف  ملــزم 

ــن  ــر م ــل كث ــا في ح ــى دوره ــك ع ذل

بالنســبة  أمــا  الدوليــة،  المنازعــات 

الفتــاوى  لقراراتهــا في حالــة إصــدار 

فإنهــا تعتــر غــر ملزمــة في رأي أغلــب 

الفقهــاء الدوليــن، لــذا تعتــر محكمــة 

العــدل الدوليــة مــن أبــرز الجهــات 

في  تفصــل  التــي  الدوليــة  القضائيــة 

للــدول  المائيــة  الحــدود  منازعــات 

المتشــاطئة، ولجــوء الــدول إليهــا لحــل 

منازعاتهــا جعــل لهــا دورا فعــالا وأثــرا 

كبــرا في حــل المنازعــات الحدوديــة 

المائيــة.

ــة  ــاني: الاجــراءات التنفيذي المطلــب الث

للــدول  المائيــة  الحــدود  لحمايــة 

الــدولي المســتوى  عــى  المتشــاطئة 

وقــد تزايــد اهتــام المجتمــع الــدولي في 

الآونــة الأخــرة بقواعــد القانــون الدولي 

ــة  ــدود المائ ــة ح ــو إلى حماي ــي تدع الت

لــدول النهــر عــر العمليــات التنفيذيــة. 

تــم إنشــاء اتفاقيتــن دوليتــن في عامــي 

ــدود  ــى الح ــاظ ع 1899 و1907 للحف

ــم  ــات. ث ــدوث النزاع ــع ح ــة ومن المائي

عصبــة  بعــر  النمــط  هــذا  تعــزز 

الأمــم، ثــم الأمــم المتحــدة التــي أجازت 

الأســاليب. الحــل الســلمي للنزاعــات 

ــدول ذات الحــدود  ــن ال ــي تنشــأ ب الت

المائيــة، حيــث أشــارت المــادة الأولى من 

الميثــاق إلى اســتخدام الطــرق الســلمية 

وفقــا لمبــادئ العدالــة والقانــون الــدولي 
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لحــل المنازعــات التــي تــؤدي إلى إخــال 

ــز  ــد أوع ــة وق ــادة الثاني ــام، والم بالس

ــاء  ــة إلى أعض ــرة الثالث ــاق في الفق الميث

إيجــاد  بالســعي إلى  المتحــدة  الأمــم 

ــال  ــن خ ــم. وم ــلمي لخلافاته ــل س ح

ــادة 6  ــت الم ــلمية، اعترف ــائل الس الوس

ــر  ــدول غ ــدة لل ــم المتح ــاص الأم بإخ

الأعضــاء التــي تتبــع المبــادئ المذكــورة 
ــدة.33 في المعاه

وخصــص ميثــاق الأمــم المتحــدة فصــا 

للنزاعــات  الســلمي  للحــل  خاصــا 

ــى  ــاف ع ــام، وللخ ــكل ع ــة بش الدولي

الحــدود المائيــة للــدول التــي تشــرك في 

ــاق  ــي الميث ــار بشــكل خــاص. ينف الأنه

الدفــع بعــدم وجــود قانــون بشــأن 

الموضــوع المتنــازع عليــه، أو أن القانــون 

ــد  ــح بقص ــر واض ــض أو غ ــالي غام الح
ــل.34 ــب الح تجن

تنــص المــادة 33 مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة عــى أنــه يجــب عــى أطــراف 

أي نــزاع مــن شــأن اســتمراره أن يعــرض 

حفــظ الســلم والأمن الــدولي للخطر أن 

يلتمســوا حلــه بــادئ ذي بــدء بطريــق 

والوســاطة  والتحقيــق  المفاوضــة 

والتســوية  والتحكيــم  والتوفيــق 

ــوكالات  ــأوا إلى ال ــة، أو أن يلج القضائي

ــن  ــا م ــة أو غيره ــات الإقليمي والتنظي

ــا  ــع عليه ــي يق ــلمية الت ــائل الس الوس

الأمــن  مجلــس  ويدعــو  اختيارهــا، 

أطــراف النــزاع إلى أن يســووا مــا بينهــم 

مــن النــزاع بتلك الطــرق إذا رأى ضرورة 

ــك، ومــن خــال الوســائل الســلمية  ذل

التــي يختارونهــا، يطلــب مجلــس الأمــن 

ــزاع الدخــول في  ــن أطــراف الن ــا م أيضً

ــف إذا  ــزاع دون عن ــول الن ــة ح مناقش

كان ذلــك ضروريـًـا.35 وهــذه الاجــراءات 

ــي:- ــة ه التنفيذي

اولا: الطرق الدبلوماسية

ــن  ــا م ــم حله ــي يت ــات، والت أن النزاع

ــاشر بــن الدولتــن  خــال التواصــل المب

إلى  التوصــل  أجــل  مــن  المتنازعتــن 

اتفــاق مبــاشر حــول المشــكلة. وتجــري 

ــدول  ــة ال ــن وزراء خارجي المناقشــات ب

مندوبيهــم  أو  ومراســليهم  المتنازعــة 

ــعى. ــذا المس ــن به المكلف

ومــن أمثلــة المناقشــات المحادثــات بــن 

ــن  ــات ب ــرات والمحادث ــوض الف دول ح

أمريــكا والمكســيك بشــأن نهــر ريــو 

ــدي. غران

ــمل  ــلمي يش ــراء س ــي إج ــاطة ه الوس

دولــة ثالثــة تحــاول حــل نــزاع بــن 

طــرف  تقديــم  خــال  مــن  الــدول 

ثالــث للنــزاع. والدولــة التــي تقــوم 

ــن  ــات ب ــاطة تشــارك في المفاوض بالوس

الطرفــن وقــد اقترحــت حــاً تعتقــد 

في  للطرفــن  مفيــداً  ســيكون  أنــه 
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ــاول  ــي تح ــة الت ــذه. والدول ــال تنفي ح

ــل  ــن قب ــا م ــم اختياره ــزاع يت ــل الن ح

ــة  ــدول المتنازع ــهم، ولل ــراف أنفس الأط

خيــار قبــول الوســاطة أو رفضهــا.

بالعمــل  الحميــدة  المســاعي  تتميــز 

ــة  ــة ثالث ــه دول الســلمي الــذي تقــوم ب

ــدف إلى  ــن وته ــة للطرف ــون صديق تك

التخفيــف مــن حــدة النــزاع بينهــا 

ــة لاســتئناف  ــر ملاءم ــاخ أك ــق من وخل

المفاوضــات والتوصــل إلى حــل وســط. 

تســعى المســاعي الحميــدة إلى حــل 

ويســعد  ســلمياً،  الدوليــة  النزاعــات 

ــا.  ــن معً ــز البلدي ــث بتعزي ــد الثال البل

ــا  ــت منه ــان وطلب ــان المتنازعت الدولت

المشــاركة  دون  المحادثــات  اســتئناف 

ــا. فيه

ــور،  ــح الأم ــراء يوض ــو إج ــق ه التحقي

ــه هــو مســاعدة المنظمــة  والغــرض من

الدوليــة في معالجــة القضايــا المطروحة. 

كــا أن لجــان التحقيــق لم تعــد تتمتــع 

بدراســة الموضــوع مــن بعيــد، بــل تريد 

محــاكاة لجــان التحقيــق في القانــون 

موقــع  إلى  تســافر  ثــم  الداخــي، 

الموضــوع، وتقــرح اللجنــة الحــل بــدلاً 

ــهّل  ــق: س ــه. الحقائ ــرد طرح ــن مج م

ظهــور عصبــة الأمــم التقــدم الحقيقــي 

للبشريــة، ونصــت الاتفاقيــات عــى أن 

ــق  ــن طري ــه ع ــن حل أي خــاف لا يمك

ــة  ــا للجن ــيكون خاضعً ــية س الدبلوماس
ــة..36 ــق دائم تحقي

وتــم إنشــاء لجنــة تحقيــق للتحقيــق في 

النــزاع بــن بوليفيــا وتشــيلي حــول نهــر 

ريــولاوكا عــام 1962، وفقــا للــادة 22 
مــن ميثــاق المنظمــة الأمريكيــة.37

التوفيــق، وهــو طريقــة حديثة لتســوية 

ــا  ــوء إليه ــم اللج ــة ت ــات الدولي النزاع

ــة الأولى. عقــب انتهــاء الحــرب العالمي

ثانيا: التسوية السياسية

الحــل  ســنناقش  المقطــع  هــذا  في   

ــدة  ــم المتح ــال الأم ــن خ ــياسي م الس

المعنيــة  المنظــات  خــال  ومــن 

أجــل  مــن  الميــاه  عــى  بالحفــاظ 

ــدول  ــة لل ــاظ عــى الحــدود المائي الحف

المجــاورة.

ــات  ــوية المنازع ــت تس ــة، كان في البداي

في عهــد عصبــة الأمــم تعتــر مــن أهــم 

وظائــف العصبــة. ولكــن بعــد الحــرب 

المنظمــة  الثانيــة، أصبحــت  العالميــة 

هــي الأمــم المتحــدة، وتــم نقــل وظيفة 

العصبــة إلى المنظمــة. وفي الواقــع، هــذا 

الجســد هــو المصــدر الفعــي لهــذا 

ــد  ــة العه ــاء في ديباج ــد ج ــان. وق الكي

أن الأطــراف تهــدف إلى تطويــر التعاون 

ــن،  ــام والأم ــز الس ــدول وتعزي ــن ال ب

وعليهــم أيضًــا الالتــزام ببعــض القواعــد 

ــي لا تســتلزم الحــرب. الت
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المنازعــات  بتســوية  يتعلــق  وفيــا 

الدوليــة في ميثــاق الأمــم المتحــدة: فــأن 

المــادة )33( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 

التــي تقــي باســتخدام إحــدى الطــرق 

الســلمية لحــل النــزاع، مــع تــرك الــدول 

عهــد  في  الحــال  كان  كــا  الأعضــاء، 

الأمــم المتحــدة. عصبــة الأمــم، القــدرة 

ــة الأنســب. ــار الطريق عــى اختي

كــا يتــم حــل الخلافــات السياســية من 

خــال المنظــات الإقليميــة؛ أشــارت 

المــادة )33( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 

الإقليميــة  المنظــات  اســتخدام  إلى 

لحــل النزاعــات الدوليــة، أو غيرهــا مــن 

ــي تختارهــا. الوســائل الســلمية الت

ثالثا: التحكيم

 يعتــر التحكيــم مــن أهــم وأقــدم 

الطــرق القضائيــة لحــل المنازعات ســواء 

في القانــون المحــي أو الــدولي ويمكن أن 

يتــم التحكيــم مــن قبــل رؤســاء الــدول 

الملــي.  بالتحكيــم  أحيانــاً  ويســمى 

ــن  ــة بالقوان ــات المتعلق ــت النزاع وكان

الانتخابيــة بعــد دخــول المغــرب مرحلة 

الملكيــة الدســتورية، يتــم تحكيمهــا من 

ــم، مــن  ــل قضــاة أو لجــان أو محاك قب

قبــل أشــخاص مســتقلين ومحايديــن 

يتمتعــون بالثقافــة والمعرفــة القانونيــة. 

عنــد حــل النزاعــات، تتبــع منظمــة 

الصحــة العالميــة الإجــراءات المنصــوص 

وتصــدر  الــدولي  القانــون  في  عليهــا 

ــة. ــا معقول أحكام

تنــص المــادة )37( مــن اتفاقيــة لاهــاي 

ــم  ــدف التحكي ــى أن ه ــام 1907 ع لع

الــدولي هــو حــل النزاعــات بــن الــدول 

الــدول  تختارهــم  قضــاة  بواســطة 

ــون  ــة القان ــتنادا إلى أهمي ــها واس نفس
ــدولي.38 ال

ونتيجــة لذلــك يمكننــا أن نســتنتج مــا 

ســبق أن حمايــة الحــدود المائيــة عــى 

المســتوى الــدولي تحظــى بأهميــة كبيرة 

ــة  ــات الدولي ــدى المنظــات والجمعي ل

ــن دول  ــركة ب ــدود مش ــذه الح لأن ه

متعــددة وترتبــط بحقــوق الإنســان 

ــن  ــتفادة م ــق في الاس ــك الح ــا في ذل بم

الســفر  في  والحــق  المائيــة.  المــوارد 

مبــدأ  احــرام  إلى  بالإضافــة  عبرهــا، 

ــون.  ــص القان ــا ين ــة، ك ــيادة الدول س

وفيــا يتعلــق بحمايــة الحــدود المائيــة 

للــدول المتشــاطئة، فقــد كانــت مصــادر 

ــص  ــذي ين ــتور ال ــي الدس ــة ه الحماي

هــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  أن  عــى 

القانــون الأعــى، ومــن ثــم القوانــن 

يتعلــق  فيــا  الصلــة  ذات  واللوائــح 

بحمايــة الميــاه، والتــي كان لهــا دور 

مهــم في تعزيــز الحمايــة عــى مســتوى 

ــالم.  الع

ــاك  ــأن هن ــي، ف وعــى المســتوى الوطن
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ــي  ــرع العراق ــن الم ــاد م ــة واجته قل

في تفعيــل الــدور الرقــابي للســلطات 

الرقابيــة، مما أدى إلى ســوء إدارة الموارد 

المائيــة، فضــا عــن قلــة الاتفاقيــات بين 

ــة،  ــرى في المنطق ــدول الأخ ــراق وال الع

مــا أدى أيضًــا إلى فقــدان كميــة كبــرة 

مــن الميــاه البريــة. ومــن الــروري 

ــري  ــى  نه ــع ع ــبب موق ــراق، بس للع

وتطويــر  مراجعــة  والفــرات،  دجلــة 

الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالعــراق 

ــذان  ــا ه ــق عبره ــي يتدف ــدول الت وال

ــربي.  ــج الع ــول إلى الخلي ــران للوص النه

الخاتمة

ان موضــوع الحــدود المائيــة للــدول 

المتشــاطئة اصبــح اليــوم يحظــى بعناية 

خاصــة نظــرا للنزاعــات الواقعة بســبب 

عــدم تطبيــق قواعــد الاســتغلال العادل 

والمنصــف ومحــاولات الاضرر بالغــر، 

ــاه  ــذه المي ــه ه ــرض ل ــا تتع ــراء م وج

مــن تلــوث وانتهــاكات، ولارتبــاط هــذا 

المطلقــة  الدولــة  بســيادة  الموضــوع 

والقيــود الــواردة عليهــا لا تطبــق قواعد 

ــاة  ــادل ومراع الاســتغلال المشــرك والع

والالتــزام  الجــوار  حســن  مبــادئ 

بقاعــدة عــدم الحــاق الــرر، لا ســيما 

في ظــل التطــور التكنولوجــي والعلمــي 

تزايــد  التــي  بالــرورة  ادى  الــذي 

للــدول  الحدوديــة  الميــاه  اســتغلال 

المتشــاطئة مواكبتــا في التوســع والتنــوع 

في ذلــك لحاجــة الافــراد ومتطلبــات 

فقــد  والتنميــة،  والزراعــة  الصناعــة 

ســاعد التطــور العلمــي والتكنولوجــي 

عــى زيــادة مقــدرة اقامــة مشروعــات 

لتخزيــن واســتغلال الميــاه، وتوصلنــا الى 

ــة:- ــات التالي ــج والتوصي النتائ

أولا: النتائج

الوطنــي  المســتوى  1. 	عــى  	

ــة  ــرر كيفي ــي تق ــة هــي الت ــإن الدول ف

بســط ســيطرتها عــى حدودهــا المائيــة 

والاهــم مــن كل هــذا فــإن الدولــة 

عــى  الدولــة  ســيادة  لمبــدأ  طبقــا 

ثرواتهــا الطبيعيــة هــي التــي تقــرر 

السياســات الاقتصاديــة المناســبة لهــا في 

ــاءا  ــا، بن ــة داخلي ــق التنمي ســبيل تحقي

عــى المســاواة في الســيادة بــن جميــع 

الــدول، فــا يمكــن لأي دولــة أن تدخــل 

ــة أخــرى سياســات  و تفــرض عــى دول

ــن  ــار م ــألة الاختي ــى مس ــة، فتبق معين

وهــو  للدولــة  الحصريــة  الشــؤون 

ــاق  ــن ميث ــادة الاولى م ــته الم ــا كرس م

حقــوق الــدول وواجباتهــا.

لــادارة  الاســاسي  المعيــار  6. 	ان  	

ــة هــو  ــار الدولي ــدة لمجــاري الانه الجي

ومتاحيتهــا  الميــاه  نوعيــة  تحســن 

وفقــا  المصــب  دول  في  موســمها  في 
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لمــا جــاءت بــه الاتفاقيــات الدوليــة، 

ضحيــة  مصــب  كدولــة  فالعــراق 

ــع،  ــري في دول المنب ــي تج ــال الت للاع

وان حفــظ حقــوق العــراق في الميــاه 

المــوارد  ادارة  ان  يعنــي  كــا ونوعــا 

المائيــة عــى مســتوى الحــوض النهــري 

جيــدة،

الدســتوري  الاعــراف  7. 	أن  	

لحــق الدولــة في مياههــا الحدوديــة 

الدســتوري  المــرع  ادراك  يجســد 

والســلطة التأسيســية الاصليــة لمــدى 

ــع  ــل م ــه يتعام ــوع كون ــة الموض اهمي

ــا مصــر الشــعب  ــة يتوقــف عليه قضي

الأجيــال  وكذلــك  الحــالي  الوقــت  في 

. لمســتقبلية ا

الحــدود  ذات  الــدول  8. 	تتعــاون  	

المائية المشــركة على أســـاس المساواة في 

الســيادة والســامة الإقليميــة والتنميـــة 

المـــستدامة والمنفعــة المتبادلــة وحُســن 

الانتفــاع  تحقيــق  أجــل  مــن  النيّــة 

المنصــف والمعقــول بالميــاه المشــركة 

والعابــرة للحــدود، وتوفــر الحمايــة 

ــا. ــبة له المناس

عــى  الدســتوري  النــص  9. 	ان  	

ــا  ــة مه ــة للدول ــة الحــدود المائي حماي

الميــاه  كان دقيقــا لايحــل مشــكلات 

الحدوديــة، لأنهــا مشــكلات ذات طابــع 

عمــي وحــركي تتطلــب مرونــة اجرائيــة 

وتشــغيلية تــراوح مــن الفيضــان المدمر 

ــر  ــوث وغ ــل، او التل ــاف القات الى الجف

ذلــك، الا ان وضــوح النــص ودقتــه هــو 

ــع  ــه تشري ــري ضمن ــذي يج ــار ال الاط

القطــاع  ادارة  التــي تنظــم  القوانــن 

المــائي في ظــل هــذه الحركيــة وعواقــب 

ــاخ. ــرات المن ــراري وتغ ــاس الح الاحتب

حمايــة  في  العــراق  مشــكلة  	10. أن 

ادارة  في  تكمــن  المائيــة  حــدوده 

متســاوية  حقوقــا  يتيــح  بمــا  الميــاه 

ــة، وفي ظــل  ــه الجغرافي ــع مناطق لجمي

ــاه  ــوارد المي ــى م ــديد ع ــس الش التناف

للاســتخدامات المختلفــة خــارج العــراق 

وداخلــه تتعقــد هــذه المشــكلة مــع 

ــى كل  ــا ع ــم معالجته ــن ان لم تت الزم

والتشريعيــة  الدســتورية  المســتويات 

والاجرائيــة.

ثانيا: التوصيات

دوليــة  منظمــة  بأنشــاء  1. 	نــوصي  	

متخصصــة لتنســق بــن الــدول ومنظمة 

الأمــم المتحــدة لإيجــاد افضــل الوســائل 

ــا  ــل التكنولوجي ــرات ونق ــادل الخ وتب

المتطــورة مــن الــدول الغنيــة الى الــدول 

الاخــرى بشــان حمايــة الميــاه الحدودية 

المتشــاطئة ووضــع مفاهيــم  للــدول 

حقــوق الشــعوب في الاســتفادة مــن 

ومنــع  الواقــع  ارض  عــى  مواردهــا 
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اســتنزافها والحــد مــن اثارهــا الســلبية 

ــة. ــة البشري ــتويات التنمي ــى مس ع

نقــرح انشــاء جهــاز قضــائي  	 .11	

الخاصــة  الدعــاوي  في  ينظــر  دولي 

للــدول  المائيــة  الحــدود  بحمايــة 

العــالم  دول  مختلــف  بــن  المشــركة 

مــن اجــل مراعــاة حقــوق الشــعوب في 

. الوطنيــة  ثرواتهــا  حمايــة 
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